
ابكىص!دن!ماخا

في/صفر!مامنخولل!ل!إ،ة

؟يكونأن،النضاليةتجربتهخلالمنالفلسطينيالعربالشعراستطاع

وحتى،والصوروالتراكيبالفرداتحيثمن،خاصةلغةلنفسه

ايضا.الموسيقى

محمودملاحمإلىمحمودالرحيمعبدالمرحوموحماسياتغنائياتفمنذ

ويلائمينلسببمافيهاويطورالفنيةأداتهيبنيالفلسطينيوالشعر،درويش

.الشعريالفنأبعادوتطور،قضيهتهأبعادتطور

سميحمعالمحتلةالأرضمنوالفنيةالنضاليةالرحلةتلكبداًتوقد

خارجواستمرت،جبرانوسالمزيادوتوفيقدرويشوحسمودالقاسم

كخالدالجديدالجيلإلىبالإضافة،ايضادرويشعمودمعالمحتلةالأرض

..ءترشحانيوعصامدحبوروأحمرخالرأبو

!ه

بدايةمعصعدتالتيالجديدةالأصواتأحرترشحانيعصام

المحتلة.الأرضشعراءانجازاتتحلكيمألوفةنضاليةبنغمهالسبعينلت

كعيراتختلفلا-الرعددفترفيقراءة-مجموعةتضمهاالتيبداياتهوإن

درويش.محمودوتمنيةمواضيععن

خذيهالحبيبةأيتها،البحرإلىتعودالغزالةسالأخيرتينمجموعتيهفيلكن

الطريقعليهاختصرتالتفافعمليةلنقلأو،تحويلبعمليةيقومسعلشقأ

الخاصة.قصيدتهنحوكبيرحدالى

الصورةستكثيفللىس..الغزالةسمجموعةفيترشحانيعصاميعمد

الواحدةالمفردةمعالكليةالصورةتتجاوبحيث،الموسيقىوتفجبرالفنية

علىالخمسةاحاسيسهدمجالىلضافة.انقطاعافيهتجدلا،متصلبنغم

نبضةالىفتحولهاالنثريةالخارجيالعالمحركةتلتقط،مركبةوشيعةشكل

شعرية.

نأالسابقةالفنيةمؤهلائهبواسطةترشحانيعصاماستطاعهلولكن

تبدومحرجةالسؤالهذاعلىالاجابةهيمابقدر؟مقاومةشاعريصبح

منها.بدلاضروريةالحالتينفيولكنها،سهلة

منقصيدةأيفيتطمحلا(..الغزالة)مجموعةإن:القولأستطيع

)ثارةإلىعاليةوبمقدرةتطمحأنهاإلا؟مقاومةشعرتكونأن،قصائدها

فيترشحانيعصاميستمروسوف.الانسانيجانبهامنالقوميةالمعركةجو

منالمعركةشهوةيعيششاعرا(..الحبيبة)أيتهاالتاليةمجموعته

المعركةساحةيبلعسأندون،والقنابلوالدمالرصاصسمعركة،الداخل
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الرروقحماثح:!غ

فعلا.
.مكانمنأكثرفيالشهوةهذ.عنيعبرونراه

:(وقنبلةوعصفوروطن)قصيدتهفي-مثلاسيقول

الأحبابيفتنلموتطرب

الغرابةقصفوالمنطوب

والغيابوالكسأبة

ولجوالنطوئي

.اليبلبقمرإلى

:يقول(حديقةالغناءيصبحعندما)قصيدةوفي

الليلغرفةفيأناها

..اداري

وحيداالقتلشهوة

..وأنادي

هاتيالبحرطيوريا

علامة..بالهتكيحلمالذي

..جسدي

حريقاحمار

الوبل،مطريتشهى

..غابهصار..ورأسي

!ب

الشاعراستمرارالإطلاقعلييعنيلاالحرب(شهوة)استمرارولكن

منالمهمةفالنقلة.الفكريأوالفنيالوعيمنواحدمستوىعلى

ريب.دونماومحسوسةملحوظة(..الحبيبةأيتها)إلى(0.الغزالة)

أكثرنحوعليالقومىالعدؤومحديد،الفنيالايقاعضبطنلاحظهماوأول

مقدرةفوقالأولىالمجموعةفيالمعركةبهدسسالتحكمكانلقد.وضوحل

ويجد،تنتهيأندونالقصيدةبدايةمنذالحربتبدألذلك،الشاعر

التضحيةضرورةتؤكد(حربية)مفرداتوسطمبلشرةنفسهالقارىء

القصيدةربعفيإلاالعدووجهتحديديتمولا.القضيةسبيلفيوالشهادة

علىالظامعةوالنخلةأناقصيدةأنظر)المعركةمنتصفبعدأي.الأخير

الشاعرتقنيةإلىطريقهاتأخذالمنطقيصبالتربدايةأنعلى.(المثالسبيل



النتاءالجصبب

التالية.لمجموعتهيؤسسكانوكأنه(ج!ب!مكعلىوتنلثرت)قصيدةفي

عه!يه

مما،حساسأعصبياجهازا(عاشقأخذيهالحبيبةأيتها)مجموعةتمتلك

توترمعأيضاعاليةالاندملجيةواستطاعتها،علليةالايحائيةقدرتهايجعل

منيأتيالحب:التاليةالستالقصائدفيسيمالا،والأثرالفعاليةمدهش

لهب..الشجرةنهارسالبرتقالانفجاردمهسوورددخانمنغيمةسالنافذة

ببعدتمتازاذ.عاشقأخذيهالحبيبةاًيتهاسالقادمةللغيمةموسيقىسالملء

معركتهالضرامتؤجلانهاك!ا.العركةوسطفييتألق،استبطاني،حسي

برسمتبدأ(البرتقللانفجلردمه)فقصيدة.العدوصووةتحديدبعدماإلى

الوطنبينماوالمؤالفةدرويشعمودطريقةعلىالحتلالوطنصورة

.الأرضوابنالأرض،والمواطن

الشاعر:يقول

؟البرتقالفييرىملذا

حدودعنليناىيحطفهالوقت

البرتقال

جبلعلىينشرهالوقت

العريقةالكآباتفترسمه

للوقتصورة

...للبرتقال..لا

وحالة،إيحائيمعنىمن(الوقت)اكلمةتخملماإلىالانتباهويجب

لثقلمضادبثقل(البرتقال)كلمةتطرحهاالتيأيضاالإيحائيةالنقيض

الأولى.الكلمة

الشاعر:يقول.ومنطقيةمبررةأصبحتالتيالمعركةتبدأذلكبعد

؟يرىماذا

هاويتينبينالمعلقدمه

..هبالردئيمسك

القديمةالنهاياتمنيطلدمه

البرتقالحزامدمهيرتدي

!يم!يم

قصائدهعلىللمراهنةتدفعناالأخيرةترشحانيعصاممجموعةان

يبتعدالذيالجديدخطهتطويرمسؤوليةأمامبالذاتهووتضعه،المقبلة

وصوتخاصةلغةسبيلفي،المؤسسينالمقاومةشعراءمؤثراتعنبثقة

متميز.سعري

السمسن!

!!لرلرئمه..

عودةصمكا

عروسيافاوصيفةساًبييقولكماسهيحالايةعلى.اًذكرهالاانا

يلبسونفظلوا،غريبةريحبهمتعصفلمممنالرجالوملتقىالبحر

ذيلهرفرفكفماالشمبرعليهتموجمرقطقمبازتحتومن،والعقالالكوفية

أصفر.فمحسنابلمنحقلا

فيهمنالكلامليخرجويصفنشفيتهيزملا.الفطرةعلىيحكيواًبي

نأعليهمتىويعرفبمقداريحكي.لبقمتحدثبأنهالغيريوهمموزونا

نأومنذالداكنةالخيمةفيعليهعينيفتحتمذعادتههذه.أخرسيكون

تستلقيسهومونظرةابتيهذؤيبرمالمعقوفوشاربهالسامخ4بأنفوأسيدخل

:مذبوحبصوتاميتزعقانللىبعيداتسحبهعينيهفي

ادله.وخدس

يديهبينوجهييأخذثبم،قمبازهطرفيلملممأخوذاينتفض

يسافرأينأعجب.وجنتيالساخنةطلائعهاتلفحزفرةيطلق.الخشنتين

بفتليتشاغل.الشحوبيتخاطفهبوجهمهدوداكانعاداذاحتىمعناومو

جديد.منجمعهيصعبحتىبعيداويسافرشاربه

رأسهيترنح.لذكرهاوربااهتزيافاذكرتماإذاولكن،علدتههذه

ويطويبعضهايقتلعالصفيحومنازلالخياميغيرعلىغباراعنهلينفضكأنما

:حرىزفرةويطلقشفتيهيمصمص.الآخربعضهاهيبة

الدفع.قهوةاايهس

عينيه.بحرفيمجاذيفهاتضربعزيزةذكرياتأسيرةملامحهتغدو

والنساءالرجالوجو.علىالكثيرمثلهاأرىغريبةبحمرةوجههيتخضب

وبحفنة،الأسودالدقيقمنأرطالببضعةمحكوموالكل،الأطفالوكذا

وهويته،اسمهفقدتمرمنفبضاتالقارسالبردشهوروفي،أحمرسكر

مغتاظأ.منهبحبةلليأبيرمي

يافاامنبرتقالةهذه.خذس

تحتطويلايصطفلاجئافيهصارالذيواليومالغوثوكالةويلعن

هوانايسميهالذيهذايعتدلمولأنه.شرسبردفكيبينأولاهبةشمس

مكفهرالتوزيعمركزمنعادكلنماقمبازهينفضكان،اعتباروقلةوذلا

:مردداالزفراتيطلق.حفوديدمنموجعةلطمةتلقىكأنماالوجه

الوكالةلهذيحماراصرتالبرتقالصناديقأحملكنتبعدماس

الطحين.أحملصرت...اللعينة
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